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160556 ‐ من هم الرازقون ف قوله تعال (خير الرازقين)؟وبيان الفروقات بين رزق اله ورزق خلقه

السؤال

إذا كان اله " خير الرازقين " : من هم الرازقون ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ذكر اله تعال عن نفسه أنه ( خَير الرازِقين ) ف خمسة مواضع وه : المائدة/ 114 ، الحج/ 58 ، المؤمنون/ 72 ، سـبأ/ 39 ،

الجمعة/ 11 .

ثانياً:

( نرِزْقُه لُودِ لَهوالْم َلعو ) قوله تعال المخلوقين ، كما ف رب العالمين أن تُطلق عل لم يمنع إطلاق صفة الرزق وفعلها عل

البقرة/ 233 ، وقوله ( ولا تُوتُوا السفَهاء اموالَم الَّت جعل اله لَم قياماً وارزُقُوهم فيها واكسوهم وقُولُوا لَهم قَولا معروفاً )

النساء/ 5 ، وقوله ( واذَا حضر الْقسمةَ اولُو الْقُرب والْيتَام والْمساكين فَارزُقُوهم منْه وقُولُوا لَهم قَولا معروفاً ) النساء/ 8 .

. كتب التفسير : السلطان ، والسيد ، والوالد ، والقريب الغن الرازق " ف " ولذا تجد معن

وليس ذلك بمشل عند أهل العلم ؛ لأننا نعتقد أن الفرق بين رزق العباد ورزق اله تعال هو الفرق بين المخلوق والخالق ،

والعبد والمعبود ، وهو كما وصف اله تعال نفسه بالعلم ووصفه عباده بالعلم ، وعلم العباد سبق بجهل ويلحقه نسيان ، وأما

الرب تعال فلا يضل ولا ينس ، وهو – أيضاً ‐ كما وصف اله تعال نفسه بالخلْق ووصف عباده به ، وخلْق العبيد ليس من

العدم إنما هو تحويل مادة لأخرى ، وهو خلق ناقص كنقصهم ، وقاصر كقصر أفهامهم ، وقابل للهلاك كقابليتهم – وانظر

تفصيلا وافياً لهذا ف جواب السؤال رقم ( 149122 ) ‐ .

ثالثاً:

بتأمل يسير للفرق بين رزق اله تعال لخلقه ورزق العباد تتبين فروقات عظيمة ، وبه يعلم أنه إنما اطلق عل العباد لفظ "

الرزق " وفعله بحسب حالهم اللائق بهم من الفقر والضعف والحاجة والعبودية .

ومن هذه الفروقات :

1. رزق اله تعال لا ينفد ، وأما رزق العباد فمهما عظم فهو قابل للنفاد .

https://islamqa.ws/ar/answers/160556/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%82-%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87
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قال تعال ( ما عنْدَكم ينْفَدُ وما عنْدَ اله باقٍ ) النحل/ 96 .

2. رزق اله تعال لا يقطع عن الافر والفاجر ، والعباد لا يرزقون المخالف لهم فضلا عن الشاتم لهم والافر بهم .

فَرك نمو رِ قَالخا موالْيو هبِال منْهم نآم ناتِ مرالثَّم نم لَهها زُقارناً ولَداً آمذَا به لعاج ِبر يماهربا ذْ قَالاو ) قال تعال

فَامتّعه قَليلا ثُم اضطَره الَ عذَابِ النَّارِ وبِىس الْمصير ) البقرة/ 126 .

هال نم هعمسذًى يا َلع ربصدٌ احا اه عليه وسلم ( مال صل هال ولسر الأشعري قال : قَال موس سٍ أبقَي نب هدِ البوعن ع

. ( يهِمطعيو يهِمافعيو مزُقُهركَ يذَل عم وهلَدًا وو لُونَ لَهعجيا ودن لُونَ لَهعجي منَّها َالتَع

رواه مسلم ( 2804 ) .

وقال تعال ( كلا نُمدُّ هولاء وهولاء من عطَاء ربِكَ وما كانَ عطَاء ربِكَ محظُوراً ) الإسراء/ 20 .

قال الحسن البصري – رحمه اله ‐ :

كلا نعط من الدنيا : البر والفاجر .

" تفسير الطبري " ( 17 / 411 ) .

3. رزق اله ف الدنيا والآخرة ، ورزق العباد محدود بقدر يسير وف الدنيا فقط .

قال تعال ( وبشّرِ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ انَّ لَهم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار كلَّما رزِقُوا منْها من ثَمرة رِزْقاً قَالُوا

هذَا الَّذِي رزِقْنَا من قَبل واتُوا بِه متَشَابِهاً ولَهم فيها ازْواج مطَهرةٌ وهم فيها خَالدُونَ ) البقرة/ 25 .

4. رزق اله لل مخلوقاته حت البهائم ، والعباد لا يملون ذلك مهما بلغت أموالهم .

قال تعال ( وما من دابة ف ارضِ ا علَ اله رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين ) هود/ 6 ، وقال ( وكايِن

من دابة لا تَحمل رِزْقَها اله يرزُقُها واياكم وهو السميع الْعليم ) العنبوت/ 60 .

5. رزق اله مخلوق من عدم – ومنه المطر والذهب والثمر ‐ ولم ين بيد غيره قبله بلا شك ولا ريب ، ورزق العباد موروث

عمن قبلهم وتتناقله الأيدي ، ولا يخلقون شيئاً من عدم ، ثم هو ـ فوق ذلك كله ـ مستفاد من خزائن اله تعال وعطائه لعباده .

قال تعال ( ام جعلُوا له شُركاء خَلَقُوا كخَلْقه فَتَشَابه الْخَلْق علَيهِم قُل اله خَالق كل شَء وهو الْواحدُ الْقَهار ) الرعد/ 16 ،

وقال ( افَرايتُم الْماء الَّذِي تَشْربونَ . اانْتُم انْزلْتُموه من الْمزنِ ام نَحن الْمنْزِلُونَ ) الواقعة/ 68 ، 69 .

6. رزق اله تعال مملوك له لا يشاركه فيه أحد ، ورزق العباد ملَّهم اله تعال إياه ، ولولا تسخير اله تعال لهم أسبابه ما

ملوه .

مآتُوهالنحل/ 7 ، وقال ( و ( َونيعتَطسلا يئاً وضِ شَيرااتِ واومالس نرِزْقاً م مكُ لَهلما لا يم هونِ الد ندُونَ مبعيو ) قال تعال

هوند نونَ متَدْع الَّذِينالحديد/ 7 ، وقال ( و ( يهف ينتَخْلَفسم مَلعا جمقُوا منْفاو ) النور/ 33 ، وقال ( مالَّذِي آتَاك هالِ الم نم

ما يملونَ من قطْميرٍ ) فاطر/ 13 .

6. رزق اله لماله وعظمته ورحمته ، ورزق المخلوق لفعل واجب أو تحصيل ثناء أو رجاء ثواب ، ولو ملك الإنسان خزائن

الرزق لبخل بالإعطاء .

قال تعال ( قُل لَو انْتُم تَملونَ خَزائن رحمة ربِ اذاً مستُم خَشْيةَ انْفَاقِ وكانَ انْسانُ قَتُوراً ) الإسراء/ 100 .
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7. رزق اله مادي ومعنوي ، فهو يرزق الخلق المطر والثمر ويرزقهم الإيمان والقناعة والسعادة ، وإذا ملك العباد بعض الرزق

المادي فأنَ لهم رزق غيرهم الرزق المعنوي ؟! .

قال تعال ( زُيِن للَّذِين كفَروا الْحياةُ الدُّنْيا ويسخَرونَ من الَّذِين آمنُوا والَّذِين اتَّقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة واله يرزُق من يشَاء بِغَيرِ

حسابٍ ) البقرة/ 212 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐ :

قال تعال ( واله يرزُق من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ ) فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والافر ، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان

ومحبة اله وخشيته ورجائه ، ونحو ذلك : فلا يعطيها إلا من يحب .

" تفسير السعدي " ( ص 95 ) .

ف خَلْقُه عمجي مدَكحنَّ اا ) دُوقصالْم ادِقالص وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدَّثَنَا رح : عود قَالسم بن هدِ البع نوع

رمويو وحالر يهنْفُخُ فلَكُ فَيالْم لسري كَ ثُمذَل ثْلغَةً مضكَ مذَل ونُ في كَ ثُمذَل ثْللَقَةً مكَ عذَل ونُ في ا ثُمموي ينعبرا هما طْنب

بِاربع كلماتٍ بِتْبِ رِزْقه واجله وعمله وشَق او سعيدٌ ) .

رواه البخاري ( 3036 ) ومسلم ( 2643 ) .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‐ رحمه اله ‐ :

( رِزْقه ) الرزق هنا: ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين.

والرزق الذي يقوم به البدن : هو الأكل والشرب واللباس والمسن والمركوب وما أشبه ذلك.

والرزق الذي يقوم به الدين : هو العلم ، والإيمان ، وكلاهما مراد بهذا الحديث .

" شرح الأربعين النووية " ( ص 101 ، 102 ) طبعة الثريا .

ولهذا فإن الرازق والرزاق عل الحقيقة هو اله وحده لا شريك له ، وقد استدل اله برزقه للعباد عل إبطال الشرك وتسفيه

وه ا لَهضِ لا اراو اءمالس نم مُزُقري هال رغَي قخَال نم له ملَيع هال تمعوا نراذْك ا النَّاسهيا اي ) المشركين ، فقال تعال

فَانَّ تُوفَونَ ) فاطر/ 3 .

رابعاً:

ونختم جوابنا هذا برائعة جامعة ف الموضوع :

قال الدكتور عبد اله دراز ‐ رحمه اله ‐ :

اقرأ قوله تعال ( واله يرزُق من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ ) البقرة/ 222 ، وانظر هل ترى كلاماً أبين من هذا ف عقول الناس ، ثم

انظر كم ف هذه اللمة من مرونة :

فإنك لو قلت ف معناها :

. هؤلاء : أصبت 1. إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقْدِره عل

. 2. ولو قلت : إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد : أصبت

3. ولو قلت : إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب : أصبت .
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. عمله : أصبت 4. ولو قلت إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له عل

. يرزقه رزقا كثيراً لا يدخل تحت حصر وحساب : أصبت : 5. ولو قلت

فعل الأول : يون اللام تقريراً لقاعدة الأرزاق ف الدنيا ، وأن نظامها لا يجري عل حسب ما عند المرزوق من استحقاق

بعلمه أو عمله ، بل تجري وفقاً لمشيئته وحمته سبحانه ف الابتلاء ، وف ذلك ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنين ، ومن

الهضم لنفوس المغرورين من المترفين .

وعل الثان : يون تنبيهاً عل سعة خزائن اله وبسطة يده جل شأنه .

وعل الثالث : يون تلويحاً للمؤمنين بما سيفتح لهم من أبواب النصر والظفر حت يبدل عسرهم يسراً ، وفقرهم غنً ، من

حيث لا يظنون .

وعل الرابع والخامس : يون وعداً للصالحين : إما بدخولهم الجنة بغير حساب ، وإما بمضاعفة أجورهم أضعافا كثيرة لا

يحصرها العد .

ومن وقف عل علم التأويل واطلع عل معترك أفهام العلماء ف آية رأى من ذلك العجب العجاب .

" النبأ العظيم " ( ص 147 ، 148 ) .

واله أعلم


